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أسابيع قليلة تفصل بين اشتعال 
محمد  التونسي  جسد  فــي  الــنــار 
ــبــــر/  ديــــســــمــ  17( ــزي  ــ ــزيــ ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ ــ ال
مبارك  حسني  وتنحّي   ،)2010 الأول  كانون 
عـــن الــرئــاســة المــصــريــة )11 فــبــرايــر/ شــبــاط 
يركن  شعبياً،  حــراكــاً  تشهد  أسابيع   .)2011
إلى السلميّ والعفويّ والمدنيّ، في مخاطبة 
ب انهياراتٍ في الاجتماع  سبِّ

ُ
سلطة قامعة، ت

ــاد والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة.  ــتــــصــ ــيـــش والاقــ ــعـ والـ
الــتــاريــخــين وبعدهما  بــين  الــحــاصــل  تسمية 

سوركين  آرون  الأميركي  السينمائي  ع 
ّ
يتوق

ــاً« فــي  ــ ــقـ ــ ـ
ّ
ــدف ــ ــلــــة المـــقـــبـــلـــة »تـ  تـــشـــهـــد المــــرحــ

ْ
أن

دونالد  الأميركي  الرئيس  تتناول  مشاريع، 
ترامب. في الوقت نفسه، هو غير عارفٍ مدى 
 توحي 

ْ
قدرة الفترة الرئاسية لترامب على أن

لــه كتابة عملٍ مــا. لــن يوضح أكثر مــن ذلــك. 
يستعيد تقليد ألك بالدوين للرئيس السابق 
يُشير   .Saturday Night Live بــرنــامــج  فـــي 
 تــأديــة ممثل لـــدور الــرئــيــس ستكون 

ّ
إلــى أن

عملٍ  أي  اع 
ّ
 صن

ّ
أن ر  يُقدِّ »محاكاة ساخرة«. 

»سيُظهرونه بصُور أرشيفية« )عدد خاص 
مــن مجلة »لـــو بـــوان ـ POP« الــفــرنــســيــة، عن 
المسلسلات التلفزيونية والسلطة، نوفمبر/ 
ـ ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول  تــشــريــن الـــثـــانـــي 

.)2020
ــمــد 

َ
ــعــت

ُ
ــتــــي ســت ــال الــ ــغــ ــتــ ــيــــة الاشــ ــكـــن آلــ ــاً تـ ــ أيــ

فـــي تــنــفــيــذ أي مـــشـــروعٍ عــنــه، ســيــنــمــائــي أو 
 بحثٍ 

َ
تلفزيوني، يُثير دونالد ترامب حشرية

فـــي الـــجـــوانـــب المــخــتــلــفــة لــشــخــصــيــتــه، الــتــي 
يُــمــكــن جعلها كــاريــكــاتــوريــة بــســهــولــة، رغــم 
المــخــاطــر الــكــثــيــرة الــتــي أشــعــلــهــا فــي الــعــالــم، 
مُــغــرٍ لكتابةِ  ــــوال. شكله  جــــرّاء تــصــرّفــات وأقـ
بالغباء،  إيحائها  لــشــدّة  ضحك 

ُ
ت شخصيةٍ، 

رغـــم مـــا تــكــتــنــزه مـــن تــفــكــيــرٍ، يــفــرض عليها 
باع مسالك محدّدة.

ّ
ات

ــقــبــل مــن الأيــــام. تناوله 
ُ
ــه مــرهــون بــالم

ّ
هـــذا كــل

نـــابـــعٌ مـــن الارتــــبــــاط الـــوثـــيـــق بـــين الــســيــنــمــا 
ومن  عديدين،  أميركيين  ورؤســاء  الأميركية 
كيفية اشتغال السينما عليهم، في إنتاجات 
روائــيــة تــحــديــداً. الــوثــائــقــيــات تــذهــب، غالباً، 
مــن وقــائــع وحقائق  ــجــاهــات منبثقة 

ّ
ات إلـــى 

أيضاً  يحضر  هــذا  قدّمها. 
ُ
ت  

ْ
أن بها  يُفترض 

 التحايل الوثائقي يُرافق 
ّ
في الروائيات. لكن

الوقائع والحقائق إما لتأكيدها أو لدحضها 
أو للتلاعب فيها، بينما الروائي يستند، في 
 

ّ
الكتابة أساساً، إلى وقائع وحقائق، ينفض

متنوّعة، واعتماد إحداها صعبٌ. أوقاتٌ تمرّ 
ل  سهِّ

ُ
ت والــصــادقــة،  الحيوية  الــبــدايــات،  بعد 

 »انـــتـــفـــاضـــة« أفــضــلــهــا 
ّ

تـــحـــديـــد صـــفـــة، لـــعـــل
وأصدقها.

 ،
ٌ

ــروف ــ ــعــ ــ ــك الأســـــابـــــيـــــع مــ ــلــ ــى تــ ــلــ ــق عــ ــ ــــلاحــ الــ
ــا. الـــــتـــــحـــــوّلات الــــضــــاربــــة  ــيــــهــ ــالــــحــــاصــــل فــ كــ
فـــي الانـــتـــفـــاضـــات كـــارثـــيّـــة. الــنــتــائــج أعــنــف 
مـــن حـــــالٍ ســـابـــقـــةٍ عــلــى إحــــــراق الــبــوعــزيــزي 
 ردّة 

ّ
ــم أن ــ ــا، رغـ ــ ــل خــــــلاصٍ مـ ــ جـــســـده مــــن أجـ

بغضبٍ  مليئة  الــشــرطــيّــة  تــصــرّف  إزاء  فعله 
مطلوب،  التحليل  وخــيــبــة.  وانــكــســارٍ  وقــهــرٍ 
له  اجتماعياً وثــقــافــيــاً واقــتــصــاديــاً وفــكــريــاً. 
ــأدوات علمٍ  ــ ــلــون فــيــه بـ

ّ
اخــتــصــاصــيــون يــتــوغ

ومــعــرفــة. عــشــرة أعـــوام لــن تــكــون مــجــرّد رقــم، 
)الفعل  عليهما  يغلب   

ْ
وإن حياة،  فعل  ها 

ّ
لأن

ــيــــاة( اضــــطــــرابــــات وقــــلاقــــل ومـــخـــاوف  والــــحــ
ــوام تــســتــحــق تنقيباً في  ــ وخـــــراب. عــشــرة أعـ
الحاصل، يبتعد عن انفعال اللحظات الأولى، 
بما  اللحظات،  تلك  على  اللاحق  وتفسيرات 
فــي الــلاحــق مــن عــنــفٍ وتــصــفــيــات وتــخــريــب 
أدوارَ  يغلبُ  دورٌ  للسينما  وإقصاء.  وتزوير 

الـــنـــار فـــي جسد  فـــنـــونٍ وآداب. مـــع اشــتــعــال 
 
ً
فوتوغرافية الــصــورة،  تحضر  الــبــوعــزيــزي، 
ومــتــحــرّكــة. الــهــواتــف الــخــلــويــة حــاضــرة في 
الأمــكــنــة والأزمـــنـــة المــنــاســبــة، المــســتــمــرّة إلــى 
ق، فتنقل إلى العالم لحظات 

ِّ
اليوم. صُور توث

مدوّية عن سخط أناسٍ وغضبهم وصراخهم، 
عينهم على إيــصــال ما 

ُ
والــهــواتــف وحــدهــا ت

يبغون قوله، بحراكٍ وصــورة وقــولٍ. هواتف 
ثير عنف سلطاتٍ تخشى توثيق جرائمها، 

ُ
ت

 لــهــا )الــســلــطــات( صُـــورهـــا المــبــثــوثــة 
ّ
رغـــم أن

بطلبٍ منها، لتأجيج خوفٍ وترهيبِ عفويةٍ 
 عن أحلامٍ طيّبة.

ً
وإحلالِ كوابيس بديلا

عــفــويــة انــتــفــاضــات كـــهـــذه تــرافــقــهــا، بــشــكــلٍ 
بـــهـــواتـــف يحملها  وثـــيـــق، عــفــويــة تـــصـــويـــرٍ 
ـــهـــا وســيــلــة وحـــيـــدة وأســاســيــة 

ّ
كـــثـــيـــرون، لأن

لــتــواصــل مــع آخـــريـــن، رغـــم مــعــوقــات كــثــيــرة. 

عــنــهــا لاحـــقـــاً، لامــتــلاكــه مــســاحــة واســـعـــة من 
ــة الاشـــتـــغـــال والــــتــــصــــرّف والـــتـــصـــويـــر،  ــريـ حـ
انــتــقــاداً وســخــريــة وســـجـــالات، اعــتــمــاداً على 

الصُور السينمائية.
للشخصيات العامة جماليات درامية، يتنبّه 
ــة ومـــواقـــف  ــ إلــيــهــا مــخــرجــون يــمــتــلــكــون رؤيـ
لقول  منافذ سينمائية  فيها  يــرون  وأفــكــاراً. 
أو تعبير لــهــم. يــواجــهــون راهــنــاً عــبــرهــا، أو 

ــــلامٍ تحتمل  ــواة بــصــريــة لأفـ ــصــبــح نــ
ُ
صُــــور ت

نــعــوتــاً جــمّــة، وتــشــتــرك بتمكّنها مــن تــأريــخ 
الـــلـــحـــظـــة. الأفـــــــلام تـــتـــراكـــم عـــــــدداً، والــغــربــلــة 
ــل، فيُصبح 

ِّ
ــحــل

ُ
ــنــاقــش وتــحــاور وت

ُ
الــنــقــديــة ت

 من وفرةٍ، تبقى أساسية وضرورية 
ّ

الأهم أقل
لأرشفةٍ تصنع ذاكرة. أفلامٌ تحتاج إلى مزيدٍ 
مــن غــربــلــة نــقــديــة، فــالــوفــرة غــيــر قــــادرة على 
 
ّ
سيء إليها، خصوصاً أن

ُ
صنع سينما، بل ت

السينما،  يخترق  »الانــتــفــاضــات«  اســتــغــلال 
 
ْ
ــوالٍ لإنــتــاج صُــــور، يُــــراد لــهــا أن ــق أمــ

ّ
مــع تــدف

تــكــون ســيــنــمــائــيــة، فــيــغــلــب عــلــيــهــا الــتــوثــيــق 
 

َّ
كل  

ّ
أن ذلك  التلفزيوني.  والشغل  والتسجيل 

مُغيّب،  النمط  هــذا  لصانعي  سينمائي  هَـــمٍّ 
إزاء وفــرة مــال، ينضب في فــتــراتٍ، ويختفي 

في أخرى.
الـــغـــربـــلـــة الـــنـــقـــديـــة لأفــــــلام الأعـــــــــوام الــعــشــرة 
ــة إلـــــى تــنــقــيــةٍ  ــاسّــ ــة مــ تـــلـــك مـــطـــلـــوبـــة. الـــحـــاجـ
 بالسينما 

ٌ
 تشويهاً كبيراً لاحــق

ّ
صــارمــةٍ، لأن

والانتفاضات معاً، بسبب »تشبيحٍ« يتجاوز 
 أخلاقيّة في التعامل مع السينما 

ّ
مرتكبوه كل

ــقـــط. مــــأزق  ــتــــفــــاضــــات، لـــكـــســـبٍ مـــــــاديّ فـ والانــ
 

ّ
 في ندرة، بل في غياب كل

ٌ
فضح هؤلاء كامن

»وثيقة« تــديــن، رغــم كــلام يصدر عــن عارفين 
ــــق بـــهـــم وبـــكـــلامـــهـــم. تــقــديــم 

َ
بــتــفــاصــيــل، يــــوث

مـــشـــروع »ســيــنــمــائــيّ« عـــن »ثــــــورة« فـــي بــلــدٍ 
ه في الأعوام القليلة 

ّ
عربي ـ سورية غالباً، أقل

الماضية، ففيها حربٌ وخراب وتهجير وإلغاء، 
 عنفٍ مُمارس في دول أخرى، وفيها 

ّ
يفوق كل

الوثائقيّ  عليها  يغلب  سينمائية،  صناعة 
ــلاثٍ: إمّـــا  ــ ــى مـــســـألـــةٍ مـــن ثــ ــؤدّي أحـــيـــانـــاً إلــ ــ ـ يــ
التنفيذ لأسبابٍ  مرحلة  في  المشروع  اختفاء 
؛ وإما 

ّ
جمّة؛ وإما تحقيق المشروع بأموالٍ أقل

النتيجة كارثيّة  تحقيقه بأي طريقة، فتكون 
فــيــلــم، ولا تنفيذ  الفيلم  فــلا  الــســيــنــمــا،   

ّ
بــحــق

 يكون نواة فيلمٍ.
ْ
المشروع قابل لأن

سيء، أيضاً، إلى أفلامٍ تتمكّن من 
ُ
حالة كتلك ت

 يُمارس توقيت 
ْ
بلوغ مهرجانات دولية، وإن

الاخــتــيــار، أحــيــانــاً، ضغطاً غــيــر مــبــاشــر. في 
الأعــــوام الأولــــى تــحــديــداً، يشعر الــغــرب غير 
الحاصل في تلك  الرسميّ برغبةٍ في معرفة 
ه نشرات الأخبار، وما 

ّ
البلدان. يريد ما لا تبث

لا تتداوله مؤسّسات حاكمة. لاحقاً، يستمرّ 
 بدرجات اهتمام متفاوتة الحماسة. 

ْ
هذا وإن

صنع 
ُ
سورية في قلب الحدث، وأفــلامٌ عــدّة، ت

عنها وفيها ولها، تخترق حواجز وتحدّيات، 
لها في حيّز دولــي، من  فتحصل على مكانٍ 
ــار«(.  ــكـ «( وجــوائــز )»أوسـ

ّ
مــهــرجــانــات )»كـــــان

أصــــــواتــــــاً صــحــافــيــة   
ّ
أن الــــكــــبــــرى  ــة  ــ ــامـ ــ ـ

ّ
ــط ــ الـ

وإعلامية وأقلاماً نقدية عربية ترى في هذا 
 لأجـــنـــدات أو إشــبــاعــاً لــغــريــزة فــرديــة: 

ً
تــلــبــيــة

فتح لك 
ُ
، ت

ً
 تصنع فيلماً عــن ســوريــة مــثــلا

ْ
إن

الأبواب. هذا قول غير دقيق، بل خاطئ. أفلامٌ 
ســوريــة عــن حــربٍ وحشية تمتلك حساسية 
باتها، 

ّ
ومتطل ومناخها  ومفرداتها  السينما 

عرض في صالات 
ُ
فتح لها أبوابٌ غربيّة. ت

ُ
فت

أو لـــقـــاءات ثــقــافــيــة وفــنــيــة واجــتــمــاعــيــة، يتمّ 
اخـــتـــيـــارهـــا لمـــهـــرجـــان فـــئـــة أولـــــــى، ولــغــيــرهــا 
ــل بــصــانــعــيــهــا، مـــن دون 

َ
ــف

َ
مـــن الـــفـــئـــات، يُــحــت

التغاضي عن جوهر سينمائيّ حاضرٍ فيها.

يستعيدون تاريخاً وذاكــرة ليكشفوا ملامح 
ينبشون في شخصيات  حاضرٍ وتفاصيله. 
اتــهــم  المــاضــي عــمّــا يُــكــمــل تــصــوّراتــهــم وقــراء
متتالياتٍ  الــصُــور  من  يصنعون  ومعارفهم. 

 حدٍّ بين ماضٍ وراهن.
ّ

تلغي كل
سلطة  يــواجــهــون  مناضلون  كثيرة.  الأمثلة 
فــي الــســابــق، يُــصــبــحــون فــي سينما الــراهــن 
مــرايــا يختلط فيها الأمـــس بــالــيــوم، كما في 
لــســوركــين   )2020(  »7 شــيــكــاغــو  »مــحــاكــمــة 
نــفــســه، بــمــواربــة ســيــنــمــائــيــة تــنــبــش مخفيّاً 
فـــي مــرحــلــة حــسّــاســة مـــن الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 
ــصــيــب رئــيــســاً )دوايــــت 

ُ
لأمــيــركــا، والمـــواربـــة ت

 ،)1968( للرئاسة  حين 
ّ

ومرش أيزنهاور(  دي. 
حون  يُشرَّ بينهم ريتشارد نيكسون. رؤســاء 
ـــــن فـــي 

ّ
ــعـــــض المـــــبـــــط ــ ــكــــشــــف بـ ســــيــــنــــمــــائــــيــــاً لــ

شخصياتهم وأحوالهم. أوليفر ستون بارعٌ 
 
ٌ
فــي هـــذا، وأحـــد أبـــرز نــتــاجــات بــراعــتــه كــامــن

تــنــاســي  دون  مـــن   ،)1995( »نــيــكــســون«  فـــي 
الابــــن.  بــــوش  ــــورج  »دبـــلـــيـــو« )2008(، عـــن جـ
أبـــراهـــام لينكولن )دانــيــال  الــرئــيــس  اخــتــيــار 
داي ـ لويس( في »لينكولن« )2012(، لستيفن 
في  تاريخية  لحظة  قــراءة  يُعيد  سبيلبيرغ، 
الــســود،  ســيــرة أمــيــركــا والعنصرية وحــقــوق 

ماضياً وحاضراً.
هذه متعة تصنعها سينما غير آبهة بحدود. 
لا مــحــرّمــات تــحــول دون ذهــابــهــا بــعــيــداً في 
ــفــرَض 

ُ
تــعــريــة شخصيةٍ عــامــة. لا مــعــوقــات ت

ثيرها 
ُ
ت متعة  مــحــدّدة.  قواعد  فتلتزم  عليها 

اشتغالاتها  فــي  وصــائــبــة  مــتــحــرّرة  سينما 
الفنية، من دون مقدّسات تريد فرضها.

نتج السينما أفلاماً عن دونالد ترامب؟ 
ُ
فهل ت

 تكن الإجابة »نعم«: هل يردّ ترامب عليها؟ 
ْ
إن

مثله،  الــذي سيقوله سياسيٌ  فما  يـــردّ،   
ْ
وإن

قبل  التغريدات،  إلى  الدائم  بلجوئه  مشهورٌ 
منعه من استخدامها؟

نديم...

»القاهرة منوّرة بناسها« 
وثوّارها في 10 فبراير 2011: 

لكن، أين السينما؟ )كريس 
)Getty /ُهَندْرس

)Getty /ستيفن سبيلبيرغ ودانيال داي لويس: حكاية لينكولن مع حقوق السود )كيفن وينتر

26

عفوية انتفاضات 
ترافقها بشكل وثيق 

عفوية تصوير بالهواتف

متعة تصنعها سينما 
غير آبهة لا بحدود ولا 

بمحرّمات

مرتّ عشرة أعوام 
على اندلاع الثورات في 

العالم العربي، وعلى 
بدء اشتغالات سينمائية 

مختلفة إلى حدّ 
التناقض، ما بات يتطلبّ 

غربلة نقدية

النقد مطلوبٌ لفصل الحنطة عن الزؤان

أيكون دونالد ترامب شخصية درامية؟

سينما الأعوام العشرة العربية

رؤساء أميركيون تُشرِّحهم السينما

¶ Thor: Love And Thunder لتايكا 
وايتيتي، تمثيل ناتالي بورتمان 

)الصورة( وكريستيان بايل وكريس 
همسورث: في هذا الفيلم الجديد، 

تنقلب الأدوار، فترث جاين فوستر 
ها من إله الشمال. 

ّ
القوى الخارقة كل

 الجميع يتساءلون: لماذا وكيف 
ّ
لكن

وإلى متى؟ سرّ غامض يحوم حول 
 Thor: الأسئلة. هذا الجزء يأتي بعد

Ragnarok، الذي أنجزه المخرج نفسه 
عام 2017.

¶ Old لـ إم. نايت شامالان، تمثيل 
ن )الصورة( وتوماسان 

َ
ل
ْ
إليزا سْكان

ماكنزي وألكس وولف وفيكي 
كريبس: كعادته في تصوير عوالم 

غامضة، يصعب التنبّؤ بمصائر 
شخصياتها ومسارات أحداثها، 
يختار شامالان في جديده هذا 

شاطئاً غامضاً طبعاً، حيث يُحاصَر 
فيه أفرادٌ عديدون، سينعزلون عن 

هم 
ّ
العالم، وسيكتشفون تدريجياً أن

 سرّاً 
ّ
عاجزون عن النفاد منه، وأن

كبيراً يحيط بهم.

¶ Monster Hunter لبول دبليو أس 
أندرسن، تمثيل ميلا جوفوفيتش 
)الصورة( وتوني جا ورون برلمان: 

أثناء تنفيذهم مهمّة بحث وسط 
الصحراء عن فرقة اختفت، يجد فريق 
بقيادة الكابتن ناتالي أرتيمس نفسه 

مرمياً في عالمٍ مجهول وغريب، 
تسكنه وحوش خطرة وغامضة. 

قرّر ناتالي 
ُ
للنجاة من هذا المأزق، ت

صبح قاتلة الوحوش، بمساعدة 
ُ
 ت

ْ
أن

شخصٍ معروف باسم »الصيّاد«.

¶ Tout S’est Bien Passe لفرنسوا 
أوزون، تمثيل صوفي مارسو 

)الصورة( وأندره دوسولييه ولايتيتا 
كليمان: مقتبسٌ من رواية بالعنوان 

نفسه )2013( للكاتبة إيمانويل 
برنهايم، تروي فيها حكايتها مع 

صاب به عام 2017، 
ُ
مرض سرطانيّ ت

وكيفية مواجهته، وذلك بعد اختفائها 
أعواماً عدّة إثر اكتشافها المرض 

ف عند اختبار 
ّ
ها تتوق

ّ
الخبيث. كما أن

 إلى 
ً
 ترى في قبوله مدخلا

ْ
الموت، إذ

تواصل ذاتي مع نفسها.

¶ Les Olympiades لجاك أوديار، 
تمثيل لوسي زانغ وماكيتا سامبا 

ونعومي ميرلان )الصورة(: مقتبسٌ 
من ثلاث حكايات مُصوّرة )غرافيك(، 

للكاتب الأميركي أدريان تومين، 
يروي الفيلم حكاية ايميلي التي 
تلتقي كاميل المنجذبة إلى نورا، 

وهذه الأخيرة تلتقي، صدفة، آمبر. 
ثلاث شابات وشاب واحد، في 

سيرة تعكس جوانب من علاقاتهم 
وانفعالاتهم ويوميات عيشهم، فهم 

أصدقاء أحياناً، وعاشقون أحياناً 
هم أصدقاء وعاشقون في 

ّ
اخرى، لكن

آن واحدٍ غالباً.
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